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        كانت الرحلة طويلة شاقة قطعها الزوجان من حران إلى القيروان متعرضين لحرارة الشمس و العطش و الجوع. ووصلا بعد جهد إلى القيروان المدينة التي أسسها عقبة بن نافع و استقرا في ربوعها.
      

      
        كانت الزوجة حاملا على وشك الولادة, و ما لبثت أن حلت بها آلام المخاض فوفدت عليها بعض الجارات يمددن لها يد المساعدة و يشددن من أزرها إلى أن ولدت صبيا بهي الطلعة, فرح به الوالدان أشد الفرح, فقد كانا في حاجة ماسة إلى أنيس يؤنسهما في غربتهما و يبدد ما يشعران به من وحشة بعيدا عن موطنهما.
      

      
        و لقد اختار له أبوه من الأسماء "أسدا", حدث ذلك سنة 144ه . و مرت الأيام و كبر الصبي.و ذات صباح خاطبت الأم زوجها قائلة:" لقد رأيت البارحة حلما" فرد قائلا :"خيرا إن شاء الله", و صمتت الأم قليلا كأنها تسترجع الرؤيا ثم قالت :" لقد رأيت و كأن حشيشا نبت على ظهر أسد ترعاه البهائم"
      

      
        فكر الأب بعض الوقت ثم خاطب زوجته متبسما:" هذه رؤيا صالحة و أظنها بشارة خير, سيصبح إبننا عالما, و ما الحشيش إلا علم سيُحمل عنه".
      

      
        ابتسمت الأم و لاحت على محياها علامات البهجة فقد طمأنها أبو أسدو بث في قلبها المسرة بهذا التفسير الجميل لحلمها. و بالفعل فقد نشأ الصغير محبا لطلب العلم, فقد كانت أسعد أوقاته تلك التي يقضيها في المسجد يحفظ القرآن. و أظهر في ذلك من النجابة و التوفيق ما مكنه من حفظ كامل القرآن. و كان كثيرا ما يستظهر بعضه أمام والديه بصوت شجي.
      

      
        و في بدايات شبابه استأذن والده في السفر إلى تونس طلبا للعلم, اهتز الأب للخبر و تناوبه شعوران مختلفان, شعور بالسعادة ولّده في نفسه سعي ابنه لطلب العلم, و شعور بالأسى لما سينجم عن ذلك من فراق لفلذة كبده. و علمت الأم الخبر فلا تسل عن مبلغ تأثرها حتى أن دموعها قد طفرت من عينيها رغما عنها, و لكن الأب هون عليها الأمر قائلا:" إن ولدنا لن بسافر إلى مكان بعيد فتونس قريبة, ثم لا تنسي حلمك ذاك الذي ذكرته لي ذات صباح", تذكرت الأم رؤياها, و بدا مشهد ذلك الحشيش على ظهر ابنها و البهائم ترعى منه, و استحضرت تفسير زوجها له, فلم تجد بدا من الموافقة على سفر أسد إلى تونس. و أعد أسد عدته و انطلق مع رفقته بعدما ودع والديه الذين دعوا له بالنجاح.
      

      
        و بعد أيام كان في رحاب جامع الزيتونة أين انضم إلى حلقة أستاذه الأول علي بن زياد الذي كان له الفضل في تكوين أسد بن الفرات بما كان يسرده من أحاديث للرسول صلى الله عليه و سلم, كان مالك قد رواها في موطئه. و كان أسد يجلس أمام شيخه و كله آذان صاغية مسجلا كل حديث نبوي ليحفظه بعد ذلك عن ظهر قلب, و كثيرا ما يتدخل مناقشا هذه المسألة أو تلك من المسائل الفقهية و طالبا شرح ما غمض عليه من المفردات و العبارات. و كان أستاذه معجبا بما يراه منه من شغف بالمعرفة و حب للدرس لا يفتر, هذا إلى جانب ما وهبه الله من ذكاء و ملكة حفظ.
      

      
        و يمر قطار الزمن و يبلغ أسد الثمانية و العشرين ربيعا فيقرر الخروج من القيروان ضمن قافلة الحجيج و ذلك لآداء فريضة الحج و الإلتقاء بالإمام مالك بن أنس في المدينة المنورة, فهو يحس هذا العطش الذي لا ينطفئ للمعرفة و الإستزادة منها و طلبها و لو في أقصى الأماكن و كيف لا و هو مسلم و الإسلام قد حث على طلب العلم و لو في الصين.
      

      
        و تنطلق القافلة ذات ليلة متوجهة نحو الأماكن المقدسة في رحلة طويلة و شاقة و محفوفة بمخاطر شتى. و بعد أشهر كان في رحاب بيت الله الحرام يطوف بالكعبة مع الطائفين ملبيا. و بعد أداء مناسك الحج انتقل إلى المدينة المنورة و كله شوق إلى زيارة الرسول الأعظم صلى الله عليه و سلم و للإلتقاء بالإمام مالك الذي سمع عنه الكثير و بلغته عنه أخبار زادت من إجلاله له و الشوق لرؤيته و الإستماع إليه فهو إمام في الحديث و من رواته الثقات. و لقد بلغ من إجلاله لأحاديث رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يرويها في حلقات دروسه إلا و هو على وضوء.
      

      
        و بلغ أسد المدينة , و دلف إلى المسجد النبوي و كله رهبة و خشوع, و اتجه نحو الروضة الشريفة للسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه و سلم و صاحبيه, ثم سأل عن موعد انعقاد دروس الإمام مالك فعلم أنها تُعقد إثر صلاة الصبح. انطلق أسد نحو مكان إقامته لينال نصيبا من الراحة, و من الغد انطلق مع رفاقه من طلاب العلم نحو المسجد النبوي قبيل أذان الصبح.
      

      
        و بعد أداء الصلاة انطلق درس الإمام و كان قد قسم طلابه إلى أفواج. فكان يبدأ بأهل المدينة ثم يدخل أهل مصر, و يختم بعامة الناس الذين كان أسد أحدهم. فدخل معهم حين حل دورهم و أخذ يتملى في الإمام مالك الذي يراه لأول مرة, كان شيخا قد تقدمت به السن و بدت عليه علامات المهابة و الوقار و كان طويل القامة, عظيم الجسد, أبيض مشرق الوجه, أشم الأنف , و قد ارتدى ملابس فاخرة إذ أنه اشتهر بأناقته و حرصه على استعمال الطيب.
      

      
        و مع مرور الأيام تنبه مالك لهذا الشاب الغريب الذي كثيرا ما يتدخل و يطرح الأسئلة, فأمر بأن يدخل مع المصريين. و بعد يومين اقترب أسد من أستاذه و خاطبه قائلا:" إنّ لي صاحبين و قد استوحشتُ أن أدخل قبلهما فمر بإدخالهما معي". فوافقه مالك على ذلك.
      

      
        و كان الإمام مالك يعتمد في إفتائه القرآن أولا ثم السنة النبوية, و كثيرا ما كان يردد:
      

      
        
          و خيرُ أمور الدين ما كان سنة و شر الأمور المحدَثات البدائع
      

      
        و كان يمتنع عن الإجابة عن أمور لم تقع و لا يحب الحديث عن وقائع تصورية. و كان أسد كثيرا ما يلقي عليه أسئلة من هذا النوع و التي تحتاج في الإجابة عنها إلى الإجتهاد و إعمال العقل. كان يسأل مالكا سؤالا فإذا أجابه عنه قال له :" فإن كان كذا و كذا؟" حتى ضاق به ذات يوم, فرد عليه قائلا :" إن أردت أن تسمع أجوبة عن مثل أسئلتك هذه فعليك بالعراق". و لم يقصد الإمام مالك بذلك طرد أسد من حلقات دروسه, و إنما أشار عليه بالرحيل إلى مكان يتناسب مع ميولاته من حيث استخدام العقل و الرأي و الإجتهاد, إذ في العراق نشطت مدرسة الفقه الحنفي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان , و التي رفعت نبراس الرأي و العقل و إقناع المحاور أو السائل بالدليل و البرهان دونما خروج عن أصول الدين أو قواعد الشريعة.
      

      
        و قرر أسد الرحيل إلى العراق, و قبل الإنطلاق توجه نحو الإمام مالك لتوديعه, و بعد التوديع سأله قائلا:" أوصني" فأجابه الإمام :" أوصيك بتقوى الله و القرآن و مناصحة الأمة خيرا". و توجه صحبة إحدى القوافل إلى الكوفة. و لم تكن الرحلة يسيرة, فالحرارة شديدة و الطريق وعرة المسالك. و بلغ الكوفة بعد تعب شديد و مشاق جمة, فنال نصيبا من الراحة ثم أخذ يتردد غلى حلقات الدروس إلى أن عثر على أبي يوسف و هو من تلاميذ أبي حنيفة المشهورين, رأى فيه الرغبة الجامحة لطلب العلم, فساعده على ذلك بالمال لفقره, و رعاه إلى أن أصبح فقيها عالما. و كان أبو يوسف حين رآه أسدا جالسا و هو يملي على شاب إحدى المسائل الفقهية, فلما أنهى إملاءه قال:" تُرى ماذا يقول مالك في هذه المسألة؟" فأجاب أسد :" إنه يقول كذا و كذا", فنظر إليه أبو يوسف و لم يكلمه. و تكرر الأمر في اليومين المواليين, فلما انصرف الطلاب سأله قائلا:" من أنت؟ و من أين جئت؟" فأخبره أسد بقصته, فقال أبو يوسف:" و ماذا تريد؟" فأجاب أسد:" أريد أن أنتفع بما نفعكم الله به من علم", فالتفت أبو يوسف إلى الشاب الذي لم يكن سوى محمد بن الحسن الشيباني و قال له:" ضمه إليك لعل الله ينفعك به في الدنيا و الآخرة".
      

      
        و اصطحب محمد بن الحسن أسدا معه إلى داره و أسكنه عنده. و كان أسد يحضر الدروس مع العراقيين نهارا, و عند الليل يجلس إلى محمد بن الحسن فيلقي عليه الدروس. و إذا طال بهما السهر و داعب النوم أجفان أسد, نضح ابن الحسن وجهه ماء.
      

      
        و ذات يوم كان أسد في إحدى حلقات محمد بن الحسن ينصت باهتمام إذ نادى المنادي:" الماء, الماء لأبناء السبيل ". فأسرع أسد ليطفئ غلته, ثم عاد إلى الحلقة. و حين علم محمد بن الحسن بذلك أرسل له ليلا مع خادمه صرة بها ثمانون دينارا ليستعين بها على قضاء شؤونه, فهو لم يعرف إلا اليوم بأن أسدا من أبناء السبيل.
      

      
        و اشتد الحنين بأسد إلى ربوع إفريقية و خاصة إلى القيروان مدينته الحبيبة التي رأى النور في ربوعها. و لكن أنى له ذلك و هو قليل المال و الزاد و الرحلة طويلة و شاقة. و طرح الأمر على محمد بن الحسن فقال له :" سأذكر شأنك لولي العهد العباسي عسى أن يمد إليك يد المساعدة". و جاءه ذات يوم فخاطبه قائلا :" اتصل غدا بحاجب ولي العهد فقد ذكرتُ له أمرك و هو في انتظارك, و اعلم أنك حيث تنزل نفسك أنزلوك".
      

      
        
          و مضى إلى القصر فأدخله الحاجب و أشار إلى موضع و أمره بالجلوس فيه. و بعد ذلك أقبل عليه خادم بمائدة مغطاة فوضعها بين يديه و قال له :"كل". فكر أسد قليلا و رأى أنه إن أكل ففي ذلك منقصة له, و تذكر وصية ابن الحسن :"و اعلم أنك حيث تنزل نفسك أنزلوك", و ما لبث أن سأل الخادم قائلا :" هل هذا الطعام من عندك أم من عند مولاك؟" فأجابه :" بل هو من عند مولاي" فرد عليه :" مولاك لا يرضى هذا إذ كيف يأكل ضيفه دونه؟ و ما أرى هذا إلا كرما منك سأكافئك عليه" و أخرج ما بقي في جيبه من دراهم فقدمها له قائلا :" ارفع مائدتك
        !
        
          ".
        
      

      
        رفع الخادم المائدة, و أبلغ ولي الأمر بما حدث بينه و بين أسد فقال :" حرٌّ و الله الذي لا إله إلا هو, أدخله
        !
        ". و لما دخل و سلم, أمره ولي العهد بالجلوس, ثم أخذ يسأله في مسائل علمية و هو يجيبه. و حين استأذن للإنصراف كتب و لي العهد رقعة ثم ختمها و أمره أن يأخذها إلى صاحب الديوان. و غادر أسد القصر حزينا يجر أذيال الخيبة, فولي العهد لم يصرف له مالا يستعين به على سفره. و حين التقى بابن الحسن أخبره بما جرى له, فقال له :" انصرف حالا إلى صاحب الديوان و قدم له الرقعة". ففعل و لا تسل عن فرحته حين دفع له عشرة آلاف درهم.
      

      
        و حين كان أسد يستعد للسفر إلى إفريقية انتشر نبأ وفاة مالك بن أنس, و حزن الجميع على موته. فما من حلقة من حلقات العلم إل و ذكر مالك فيها, كلهم يقول :" مالك
        !
        مالك
        !
        إنا لله و إنا إليه راجعون", و حين رأى أسد شدة حزنهم عليه سأل ابن الحسن قائلا :" لقد حزنتم كثيرا على مالك و اشتد وجدكم عليه رغم أنه يخالفكم الرأي". فأجابه :" كان والله مرجعا من مراجع العلم".
      

      
        ندم أسد على مفارقته له و على ما فاته من دروسه فقرر الإنتقال إلى مذهبه لذلك توقف خلال عودته إلى إفريقية بمصر, و اتصل بأحد تلاميذ مالك و هو عبد الرحمان بن القاسم فلازمه منصتا إلى دروسه و مدونا كلامه. و طرح عليه العديد من المسائل الفقهية التي أخذها عن ابن الحسن, و سأله أن يجيبه عنها عل المذهب المالكي و من كل ذلك ألف كتابه "الأسدية". و عاد إلى القيروان بعد غياب طويل و جلس إلى إحدى عرصات جامع عقبة يلقي دروسه على طلاب العلم.
      

      
        و ذات يوم دعاه الأمير زيادة الله بن الأغلب إلى قصره, و اقترح عليه خطة القضاء فاعتذر عن ذلك, و لكن و أمام إلحاح الأمير قبِل الأمر على مضض, و كانت سيرته في القضاء تدل على صلاحه و ورعه و اجتهاده في إقامة العدل و نُصرة المظلومين.
      

      
        و تحل سنة 212 ه, فيعقد زيادة الله جلسة طارئة استدعى إليها الوزراء و قادة الجيش و الوجهاء من أهل القيروان و أبلغهم بأن حاكم صقلية نكث العهد و أخل بشرط من شروط الهدنة و الذي ينصّ على أن من دخل إليه من المسلمين و أراد أن يردّ فعليه رده. و أقر الجميع مبدأ الهجوم على الجزيرة و فتحها, و توسل أسد إلى الأمير بألا يحرمه فضل الجهاد. و كان في ذلك الوقت شيخا قد تجاوز السبعين , فاستجاب لأمره و أضاف له مع القضاء إمارة الجيش فكان بذلك أميرا قاضيا.
      

      
        و خرج أسد في عشرة آلاف رجل ليقلع عبر أسطول إلى صقلية, فخرج معه العلماء و الناس يشيعونه, فلما رأى تلك الجموع التي قدمت لتوديعه خطب فيهم قائلا :" لا إله إلا الله وحده لا شريك له, يا معشر الناس ما وُلّي لي أب و لا جدّ و لا رأى أحد من سلفي مثل هذا, و لا بلغتُ ما ترون إلا بالأقلام فأجهدوا أنفسكم فيها و ثابروا على تدوين العلم تنالوا الدنيا و الآخرة". ووصل الجيش إلى مشارف الجزيرة, و انطلقت المعارك. و كان أسد يحمل اللواء و هو يزمجر كالرعد, و شرع يتلو سورة "يس" , ثم حث جنوده على البلاء الحسن, و كرّ على الأعداء, و كروا معه. و قد تمكنوا و في وقت قصير من السيطرة على عدة مدن جنوبية و حصون, و ضربوا الحصار على مدينة "سرقسطة", و خلاله تُوفي أسد إثر عدوى بمرض انتشر بين الجنود, فقضى على الكثير منهم و كان ذلك سنة 213 ه الموافق لسنة 828 م.
      

      

      

      

      

      
        
          أحمد بن الجزار
        
      

    
  

  
    
    
    طبيب الفقراء
    
    

  
  
    
      
        
          
            طبيب الفقراء
          
        
      

      
        ذات ليلة من ليالي الشتاء الباردة, كانت مدينة القيروان غارقة في الصمت و الظلمة الحالكة, إلا من بعض القناديل المضيئة هنا و هناك.
      

      
        و سرعان ما بدت خيوط الفجر الأولى تتراءى, و ارتفع مع بدوها صوت المؤذن العذب ينادي لصلاة الصبح, فانطلق المصلون و قد التفوا ببرانسهم نحو جامع عقبة ملبين النداء مستغفرين مهللين.
      

      
        في ذلك الوقت فاجأ زوجة إبراهيم بن الجزار المخاض, و اشتد ألمها , فخرج مسرعا ليطرق باب قابلة ليست بعيدة عن محل سكناه.و ما إن أعلمها بالخبر حتى لبت نداء الواجب دونما تردد أو تلكؤ.
      

      
        دلفت معه إلى السقيفة, ثم أشارت عليه قائلة:"أسرع بإحضار بعض الماء الساخن
        !
        "فاستجاب لطلبها. بقي يقطع السقيفة ذهابا و إيابا منتظرا الخبر السعيد.و طال انتظاره, فبدأت الهواجس تساوره, ثم سرعان ما سمع صيحات الوليد الجديد تشق الصمت الرهيب, فأسرع نحو الغرفة فإذا بالقابلة تعترض سبيله مبتسمة و هي تقول:"مبارك يا إبراهيم
        !
        لقد أنجبت زوجتك غلاما بهي الطلعة".
      

      
        نظر إليها شاكرا, ثم قدم إليها بعض الدنانير, فأخذتها و هي تدعو له بطول العمر و بأن يكون وليده هذا من أهل العلم و الصلاح.
      

      
        دخل إبراهيم الغرفة, فقبل زوجته في جبينها, ثم مال إلى الصبي,فرفعه بين يديه متمليا في طلعته الملائكية و هو يقول:"سأسميه أحمد ما رأيك يا عزيزتي؟أحمد بن الجزار إسم له إيقاع جميل أٌليس كذلك؟".
      

      
        فوافقته المرأة بحركة من رأسها إذ مازالت آثار التعب باديةَ على محياها.
      

      
        كان ذلك سنة 898 م في عهد الأمير إبراهيم بن الأغلب الثاني الذي جعل من "رقادة" عاصمة لملكه. و لهذه المدينة قيمة كبيرة في الحضارة التونسية إذ بها بزغت مؤسسة علمية هي "بيت الحكمة" التي اهتمت زيادة على العلوم الشرعية بالعلوم الطبية و الحسابية و الهندسية و الفلسفية و الفلك...إلخ.
      

      
        
          و انبثقت عن هذه المؤسسة مدرسة طبية سُميت "المدرسة الطبية القيروانية". و قد أشرف على تسييرها طبيب بغدادي استقدمه الأمير الأغلبي إبراهيم الثاني و يُدعى "إسحاق بن عمران".
      

      
        و كان إبراهيم بن الجزار والد أحمد, من الأطباء المنتمين لهذه المدرسة, و كان يُكنى ب "الكحال" لممارسته طب العيون في ذلك الوقت.و قد اشتهر إلى جانبه كذلك أخوه أبو بكر و الطبيب المعروف إسحاق بن سليمان.
      

      
        إذن فقد نشأ أحمد في عائلة ذات اهتمامات طبية, لذلك فليس من العجب أن نراه يقتفي أثر والده وعمه, فينضم إلى المدرسة ليأخذ علم الطب عن والده و خاصة عن عمه أبي بكر و أستاذه إسحاق بن سليمان.
      

      
        و أظهر الصبي أحمد نبوغا مبكرا و اجتهادا في الدرس لا مثيل له, و كذلك حبا للبحث و الإطلاع و كان مواظبا على حلقات أستاذه لا يفارقها, مما جعل الطبيب إسحاق يوليه عناية خاصة و يهتم به اهتماما كبيرا.
      

      
        و انقلبت الأوضاع السياسية في تلك الفترة, فسقط الحكم ألأغلبي باستيلاء الفاطميين على القيروان سنة 909م و نُصب عبيد الله المهدي خليفة.
      

      
        كان أحمد وقتها لم يتجاوز الحادية عشر من عمره, و كان كثيرا ما يتوقف و هو عائد من درسه ليتمتع بمشاهدة موكب الإمام الفخم, و قد رفرفت حوله مئات الرايات و دُقت من حوله عشرات الطبول, و هو داخل بيت محمول على متن عربة تجرها الخيول.
      

      
        كان أحمد يتملى في المنظر مندهشا, و يحدق في الإمام متأملا قسمات وجهه و يقول في نفسه:" أيكون هذا الإمام شريف النسب حقا و ينتمي إلى آل بيت النبوة
        !
        ؟".
      

      
        و يعود إلى المنزل بخطى حثيثة ليروي لأمه ما رآه من عظمة الموكب, فتستمع إليه و الحزن يأكل قلبها على انطفاء حضارة بني الأغلب...
      

      
        و بالفعل , فبقيام الدولة الفاطمية أفل نجم بيت الحكمة كرمز للعلوم و الترجمة, إلا أن مدرسة الطب القيروانية واصلت مسارها تحت إشراف " إسحاق بن عمران" الذي ظل يلقي دروسه في الطب, و يخرج بطلبته إلى أماكن عديدة لدراسة أنواع من الأعشاب و معرفة طرق استعمالاتها الطبية و كيفية استحضار الأدوية منها.
      

      
        كان أحمد يتابع دروس أستاذه بشغف كبير منتبها لكل كلمة يتلفظ بها و مسجلا على دفتره أنواع الأعشاب و أسماءها و طرق الإنتفاع بها طبيا, و كذلك أعراض الكثير من الأمراض, و أصناف الأدوية المعالجة لها, إلى أن بز كل أقرانه في علم الطب, فأجاز له أستاذه تعاطي هذه المهنة و هو دون العشرين و ذلك لما رأى فيه من حب كبير للمهنة, و من تكوين متين و دراية كافية , و هي عناصر تخول له بأن يكون طبيبا ماهرا. و ما إن زف له أستاذه الخبر حتى أسرع ليخبر والديه بهذا النبإ السعيد.
      

      
        إستعد أحمد لممارسة مهنته الجديدة, و بعد تفكير قرر أن يفتح جانبا من داره لمعالجة المرضى. كانت البداية صعبة و لكن مع مرور الأيام إشتهر إسمه بين الناس و لمع نجمه فازداد عدد المتوافدين عليه.
      

      
        و قد اتخذ ابن الجزار مساعدا له يُدعى "رشيقا" أقعده في قسم خاص من عيادته أُعد للصيدلة و عُرضت به عديد الأدوية من أشربة و مراهم و غيرها...
      

      
        
          و كانت مهمة رشيق إدخال المرضى على الطبيب ليفحصه, ثم يعود إليه بوصفة, فيقدم له رشيق الأدوية الموصوفة له, و يقبض الثمن.
      

      
        كان أحمد بن الجزار ينهض كل صباح باكرا, فيتوضأُ متهيئا للصلاة, ثم يقصد جامع عقبة ليؤدي الفرض جماعة. و بعد الفراغ من عبادته يعود إلى بيته و هو يردد أذكار ما بعد الصلاة من تلاوة لآية الكرسي مشفوعة بالتسبيح و التحميد و التهليل.
      

      
        و حين يصل إلى مسكنه ينكب على مطالعة بعض الكتب المشهورة في الطب أو تحرير بعض تأليفه. و عند الضحى يخرج متوجها نحو الصيدلية, فيجد رشيقا قد نظف المكان و رصف الأدوية.
      

      
        يبتسم أحمد في وجه الصبي ثم يبادره بالتحية فيرد الغلام بأحسن منها, ثم يسرع و يقدم لسيده قائمة في أسماء العقاقير الناقصة كعادته كل يوم, و يمده كذلك بما تجمع لديه من مبالغ مالية إذ لم يكن ابن الجزار يستلم من أي مريض نقودا , فهو ينزه نفسه عن ذلك.
      

      
        و يعود الطبيب أدراجه نحو غرفة قد استودع فيها أصنافا من الأدوية, فيختار منها ما سجله له رشيق في القائمة, ثم يعود إلى الصيدلية و يقدمها إليه.
      

      
        و بعد ذلك يعيد على مسمعيه جملة كان يرددها كل يوم :" إياك أن تأخذ درهما من إنسان معدم فقير" و يمضي إلى عيادته منتظرا توافد المرضى عليه.
      

      
        كان ابن الجزار مترفه الحال لكن ذلك لم ينسه الفقراء من سكان مدينته. إنه يشعر بحالهم و بما يلقونه من صعوبة في الحصول على المال للتداوي, لذلك كان دائم الرفق بهم فيداويهم مجانا, بل إنه منذ فترة أخذ يفكر في تأليف كتاب لهم في مداواة عدة علل و أمراض, و ميدان التأليف ليس بغريب عنه فقد سبق له أن ألف كتابا اختار له من العناوين "زاد المسافر" و هو عبارة عن موسوعة طبية حُررت بصفة مختصرة جامعة, إذ بها كل ما يحتاج له الطبيب و كذلك الطالب, بل حتى من لا تربطه أية علاقة بالطب سواء كان مقيما أو مسافرا,و في هذا الكتاب يتعرف الباحث على أعراض بعض الأمراض بأسلوب سهل بسيط, كما يكتشف الأدوية الناجعة في علاجها.
      

      
        و لقد نال هذا الكتاب شهرة واسعة في القيروان و غيرها من الدول الإسلامية, و تُرجم إلى عدة لغات أخرى.
      

      
        كان ابن الجزار منغمسا في تفكيره حول الكتاب الذي سيؤلفه, و فجأة استأذن رشيق, و دخل ثم قال:
      

      
        	
          
            سيدي هل أشرع في إدخال المرضى؟
          

        

        	
          
            نعم يا رشيق
            !
          

        

      

      
        و دخل رجل فاستقبله الطبيب بحفاوة ثم دعاه إلى الجلوس و إثر ذلك سأله قائلا:
      

      
        	
          
            مم تشكو يا أخي؟
          

        

      

      
        فطفق المريض يصف للطبيب أعراض علته وهو ينصت إليه بانتباه. و إثر ذلك شرع يفحصه بدقة. و حين انتهى خاطبه قائلا:
      

      
        	
          
            
              لا بأس عليك يا أخي أنت تشكو من زكام.
          

        

      

      
        فرد المريض مستغربا :"زكام في فصل الصيف
        !
        
          "
        
      

      
        فأجاب ابن الجزار بأدب و تواضع:"نعم فهذه العلة يتسبب فيها البرد و كذلك الحر".
      

      
        و أخذ ريشة غمسها في محبرة حذوه و حرر وصفة الدواء. و بعد أن ختمها قدمها للمريض قائلا:
      

      
        	
          
            توجه بها إلى رشيق ليعطيك ما يلزمك من دواء, و لا تنس أن تعود إلي بعد أيام لأراقب حالتك". تسلم المريض الوصفة و انصرف شاكرا.
          

        

      

      
        وواصل ابن الجزار عمله بجد و نشاط كعادته كل يوم. و حين أُذن لصلاة الظهر, غادر عيادته متوجها نحو الجامع الكبير لأداء الصلاة. و إثر الإنتهاء منها عاد إلى داره, فتناول طعام الغداء ثم دلف إلى غرفته لينام قليلا.
      

      
        بعد العصر توجه نحو مخبره حيث تجمعت أنواع من الأعشاب, فانكب على إعداد بعض الأدوية إذ له خبرة في ذلك اكتسبها من عمه أبي بكر, و كذلك من أستاذه إسحاق بن سليمان.
      

      
        و قد ألف كتابا في هذا المجال سماه "الإعتماد في الأدوية المفردة" و قد أبرز من خلاله مهارته في الصيدلة فهو يسمي النبات, و يذكر نوعية الدواء الذي يمكن أن يُستخرج منه و خصائصه العلاجية’ و كذلك شكله الصيدلاني فقد يكون في شكل شراب أو أقراص أو معجون أو غير ذلك من الأشكال.
      

      
        كان ابن الجزار يعمل داخل مخبره و عقله منشغل بالفكرة التي راودته في الصباح ألا وهي تأليف كتاب طبي يفيد الفقراء, و بدأت الرؤيا تتوضح أمام عينيه...
      

      
        و إثر صلاة العشاء جرد قلمه, و شرع يحبر أولى صفحات الكتاب الذي عنونه ب"طب الفقراء و المساكين", و فيه ذكر أنواعا من الأدوية يمكن للفقراء من الناس الحصول عليها بأيسر كلفة. و امتدت به السهرة إلى و قت متقدم من الليل إلى أن داعب جفونه النوم فنام.
      

      
        و هكذا كان يقضي ابن الجزار جل أيامه في عمل دؤوب لا يفتر و بحث متواصل و تعطش للمعرفة لا ينتهي, فهو إما في عيادته يفحص المرضى, أو في مخبره يعد أدوية, أو في غرفته يحبر تأليفا أو يطالع كتابا.
      

      
        لقد كرس كل وقته لعلمه و عمله, حتى أنه لم يغادر القيروان و لم يسافر إلى أي بلد آخر, و لطالما اشتاقت نفسه لزيارة الأندلس, و لكن ظروف عمله حالت دون ذلك. و لعل